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المتطلع.لامبالاذالىالفنان

لا،الشتوكةبالفهوماتالمثقلةالرموزهذه،والكلملت

البصريةالتابعةخلالالذهنفينفسهاتدقانالاتملك

دهنالقاريءانبيد،القاريءأمامالعروضةوالاسرارللجمل

هىالمفتعلةالحريةوهذه:يرفضهااوالكلمةيقرأانفي.حر

الذيالوهميادلاساسهذا،الحديثالقاريءدلالاساس

العصورالحديثةلدبعرفوالذيالسئوليتينبينيفرقظل

كانتالتيالتأثيربفكرةاطاحانبعدأسرهمنيتخلص.-كيف

القديم.الفناساسى

،موضوعكلفيليؤلفان)*(والعاطفيالعقليالكاتبان

افتراضيجاولاانبدون،أيديولوجيتهماتفرضهماويكتثان

العصرذلكففي3.الجمهوريقرأهوبينمايكتبانهمابينصلة

متذوقوهكانفقد،صرفاوجمال!امتاعاالاالادبيكنلم

ناالكتابعلىوكان،لريستوقراطيةشريفةوحيدةطبقة

:الحلوةمسرأتهمومع،لهمالعاطفيةالاحزأنمعيتجاوبوا

كانولذلك..2النبلاصدورالىقلمهموجهاالكاتبكان

لالهففهيراو،الادبهذليقزأانفيحراالعاديالقاريء

وبدونفائضابنفسهيحسكانلانه،بهموصولايكن.لم

الىانفسهمربطواقدوالفنانالكتابحتىدامما،بىاع

،بعيداترفاكانالفنانيكتشفوبذلك..النبلاءمثذأت

..-.حدودبدونومسرات

الذيالخبيرالصناعجهدهو3الكاتبمنالمبذولوالجهد

بعدشيءلاثم،التولبلمنكثيراعملهعليهمايعرف

)الاممنذالقراءبحسميةالتوابلهذهامسكتوقداإ.ذللث

.(شو)يرثديهالذيالجليديالصقيعحتى(فرتر

هيانما،مشاركةعمليةليست،هذهالتوصيلوعملية

هذايماكو،،الاخرللجانبمنوالستجابةجانبمنارغام

ارتباطهلسبيلفيللذاقينقاءهيبهـددانالاالمستجيمبماالجانب

يطيحلنالايملكالقاريءيكنولم،العامةبالعكارةالقيدي

خلالمعروضةرآهاملحيلأنهفليممحت،برهةمنذقرأهبما

..احزانههيوليست،الكلمات

العنايلاقيالدنانأـذأـكان))-
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تأثيراي،القديمالادبعنهيبحثكانمااذنالتاثير

الكاتب،قلبلهاحدلابسذاجةيوصلانيكفيكانولذلك

يتحرانيكفيكان:والفنالادبمهمةءلتنتهيالقاريبقلب

ل-درك،وصبابةحزنأعاش!ظ"الفتبكياوشابالف

.إوعبقريتهفنيتهالكلأنب

هذاالىنفسهيرب!أنفيحراالقاريءكانولذلك

هذهومثل،الاطلاقعلىيرتب!لااو،داكاوالكاتب

كفانيجتمعانابداتتيحلا،التأثير:أقصةالناالعملية

.."حياتهمامعنىهيالتيالمسئوليةثظلليتحملا

عف4الادبيبحثالذيالسحريا"لحجراذنهوفما

فشلها؟تثبتالتماثيرغاية.دامتما

قلقدهنهفي،الجمهورذهنهوفيالكلاتبيكتب

اجلهمنيثورالذيعلىالثورةذهنهفي،وغضبهالجمهور

البشرالىوليعيد،الحريةليحققيكتبانه.-..الجمهور

،البعيدةالالمعصورمنذفقدتالتيوالنبلالبطولةروح

هذهولان،والخسةالثرهويسحقوالخيرالعدالةليحقق

قبضةالكاتبيصبح،واخلاقهالمجمهوراملهورللاه!داف

..الساحقةالجمهور

الخاصة،اخلاقهفهووغلألما!طموساللكاتبكانومهمما

.:عاماانتمتراطاللحقيقيللكاتبالاشتراهـل-لتاليكانلذلك

...الاخلاقية

يظهوكماليسالواقعيالمنهاجلثبوتالحقيقيفالسبب.

الستارضمورهوبلألاشرأفلطبظةالضروريالاختفاءهو

،هذليثبتوالذي،للكاتبالاخلاقيالحمسغنالرائف

الرومانتيكيةالحقبةفي-نفستاريخياالواقعيالبهجوجود

..قبلهماومابل،ؤالكلاسيكية

وكل.لتطوروجودبالضرورةهوانسحان--موجودكل

اكثرالغديكونانبدولا،متقدمةمعادلةنيكوسرائدفرد

هىاعولمناالىتضلفدقيقةفكل.،للاصمنتطورا

الذيهوالفرد،العالمهذاتقدمسمبيلفتيما.نفعلهسجل

فهولكلالب2اما،وجودهوتطوير،وجود-همسىؤليةتحمل

ليبين:قلقهالدلنتمخممىيحسلرفيأولالم!جهادوإـلئصبوة

...تطوبرسيبلفىره!

..ينوالانهىالعالى-تطويرالمدلل!لقاريءهئايبدي

حصيلةهوفالكاتبولذلك!دبعهم!ةلتئتصفر!

ال!ج!تض!قدحسابيةعملية



المسشولفوملادام،ال!جوديقاق!مفيفردا)ف

منيحتويالمسكينالعالموهذا00الخاصتطورهمعن

محضعنفق!اننعانيكفيلاماوالبغضاعوالذلاتسيالا

يوجهواانوقديسونانبياءحاولفقد،لتغييره،سخطنا

ناغير،والنظامللعدللاقرارالحكامقلوبالىسخطهم

صلةبدون.وحدهاأل!لممةلان،وصلابةتعقدزادتلةالمش!

..أثراتنتجانتستطيعلاوعملقلبوبينبينها

تطورالتيهىوالثورةوالحركةألفعل

ناغير،ذلكيعرف،.والفردللعالمدؤستطور،العالم

هذهتزيدالشخصيةوهمومه،نشاطهفيهتقتلالعادة

والامن،السلامةيطابولذلك،وابىهابا5حدالعملية

وال!مل.الرجاءعنويعزف

همومهوضد،أعادةإضد،ضرورياقهوالكاتبواما

طمسخالخ!الاخلاقيةهذه،فيهقيةالاخلالانالمثمخصية،

زالت،،الاديوالهم،الاجتمماعيةبتأفيهـالعادةالفردعند

ولالإما"نيطلبانيمكنلاهناومن،الازليتوهجحهافي

.با،خلاقويرتب!.،الحويةعنفعيدلولذلك،اللافعل

..والامل،وبالتطورالوضعبتغيير

التتمخصي،سلوكهفيلبالكل،خلاقالوحيدألاثرويبدو

فنههىاذنفنانكلفأخلاق،الفناندسلوكالفنكانفاذا

متفقاالفنانينمنمجموعةسلولثيك!ونانبدولا،الخاص

،والاجراموالفسمادأنألطغياضد..البشرمعاي،اخلاقيا

فكل..".والاسلوبيةالشكليةبلاختلافاتالاعترافمع

وغضبهالجمهوربرؤسالذلةحتىوعتردسالةهوفنيعمل

فالذي،وث!ورةشكايةالفالفمحتواهاوفي،المكبوت

ألجمهحوربهيحسىالذينفسههوالفنيالعمليعرضه

يطلبهماادنالآتيرفليسى،عنهالتصبيري!تطيعانبدون

الب!دايةمنذموجوداالربلطمدأمماالحديتألفنيالعمل

..الزدوجالفنانوقلقالجمهورقلقبين

،الامتزاجحتىمتداخلةاوجهثلاثةذاتعمليةلنها

الفعلهذافبدون..الحركةثمالانفعا"لثمالتلقىواولها

للأثارامتداداالراهنألفنيالعمليمبحافنهائنالدينامى

عدم؟علىشاهداوجوده،ويصحىالبليدةالرومانتكية

الانفعالالفمحض،وألجمهورالفنانبيناللازمالتجاوب

اثرهاينتهي،زمنيامحددة،ضعيفةشعوزيةعمليةهو

التبديدانه-.القهـاريء.تواجهعارضةمشكلةاتفهحدودفي

الىالملحللانضماميائسةمحاولةفى،الواقعلمنطهقيةالعبثي

هوالذيالانفعالانالكاتبواقعيةهىمخالفةواقعية

ألىيسموقنااخرىالىحالةمنللعالالمظاهريتبديل

الفنيالعملالشروهـبهالفعلتبدلعقيمةسموفسطالائية

..فقطللمسايرةمحاولةالى

احللةمجردوهو،ألقديمالتأثيريقابلهناوالانفعال

صسمةهذاقلبالقاريء،وخصوالىالكاتبقابمنةمسراوالم

فيان.يصبحاعنحساسين2الابهذينتبعدالصرذاوالإلم

ومسراتاحزأنمعيخرثرانانهما:الجمهورقلوبمواجهة

الجمهوروليسس،الكاتبومسراتباحزارللشبهقريبة

ا،نفع!لليجدا،فالادبصيالخصوالاحساسبهؤابحسكله

الادب.وطبقتهوشكلها،ديبنوعمنجمهورااليهيمسك

الرسالة،الحريةادبهو،حوالفعلإلحركةليؤكدالذي

العبودياتمنعديدةاشكالضدوصلأبةقوةتفيصنالتي

الادبهذا،ماضيهالىوتربطهالانمبمانتقدمتححرالتي

بيد،لقاريءابعملتبلكااعملكتنثرلتيالثلأتاالخصائصيملك

النمناهـتتفو،والللأمبا"لينهسكوفيءتقيدحركتهفيالقاريةحران

السثألوثبأكمله،سرهيالتيالحوكة،وهو.الفنلثلاث!يةالنهائي

لاقرار،القاريءحريةتكبيلمسئوليةالكاتبعلىفكأن

فيئفمسهالكاتبلاحريةيثبتوهذ"ا،العامةالحوية

الكاتبيدافعانوقطعيواجب..لحرية1لاقراراواقرار

صوزفأقل،فرضيتهاحتىيناقثىأنبدون،الحريةعن

منالمطلوبالوحيدالواجبتصبح،الكاتبعندالوجوب

ويفقدهابل،الشخصيةحريمتةيعزلأن:وهو،القاريء

.والعدلالعامةالحريةلاقرارالكلألبتأثحيربوأسطةليتحرك

مسئولفهولذلك..ألتطلعمستوىعلىفنانالقاريء

منها-واكثربل،الكاتبمسئوليةنفسوضعهتغييرعن

حدعنالقاريءمسمئوليةتنتهيانيمكنفلا،تحديدا

لام7الحياديلتطلع1حدعند.-.والممثلالقراءة

فكم،اليهقلقهتوضيل!يالفتانوعذاباتومضمايقلت

هوالقاريءمنالطلوبيكونانوموئساهريلايكون

.؟أالانفعال

وألالموالاجهادوالنصبالعناءيلا-قيالفنانكانفاذا

القاريءتطويرسبيلفيوا،رهاقوالغضبوالقرفوالذلة

حديثاصدر

بلاديفيالخاصى

شعر

الصبورغبدالدينصلأحالمجددللشامحر

ا!رابأدار

أ-لمسيحيهر!حمهييبهسر...عحههـلسهيا



لستحساتهالدللالقاريءهذأيبدياناذني!كفيفليس

..والكتابالادبمهمةالفرهـلتنتهيوجذلهواعجابه

اح!،س!"القاريءعنيبترانهوالكاتبيطلبهأ.مااقلان

فيزفسهللكاتبمساوياالاقلعلىليصبح،الفرهـبالحرية

هىاللاواعي3إور،ريافحرية...العامةبالحريةالاحساس

تتطدبالحريةلان،لامبالاتهاي،لامسئوليتهبالتحديد

نعرففكما،وألدقةألتنظيممنقدرعلىلتصبحالوعي

..بالذاتفوضاهالاالحيوانحريةليست،كلنا

وعي!منهاقلجمهورالىمعاناتهيوصلالكاتبان

أحر،جمهـورالىاموجهةهذهتجربتهكانتفاذا،وخبرة

،الانوالطلوب،وراءهطائلولاجداعبعياعملااصبحت

الحريةمنيملكلاا،كهثرالوعىوهونفسهالكاتبدامما

نا،العدلاوالرريةعنيدافعلايجعلهماالذاتية

صةالخطحريتهاسرعنطليقا،وعياالاقل،القاريءيصبح

ازرأتياالكاتبعالمالىالمطلقةبتبعيتهفيهخليةبكلوممسا

-.بالضرورةعامعالمهوالذي

العامةالحدودليكملحدودهالقا"ريءينزعلنيجب

.معا،ألاثنينمنالعالمينتظرهاوالتىالك!نبرسمهاالتي

...معلللاثنينحركةمن

والفئ.،الفنيالتطورلفعلالنهائيةالخلتمةهىوالحركة

فيألسهامألخاصةفحركتهلذلك،حياقيتعبيريواقع

دوماينثككالبطيءتاثيرةانبيد،وتطور؟المجتمعحركة

علىفكلنما.والجمهورالكاتببينالعلاقةهذهنتائجفي

هذلفعاليةيطورالذيهوا.لثوريالاشتراكيبانعلم

.بالامانوالاحساسوالرضىوالتقليديةللجمودضمدالعالم

السريع.التطورقرارلهىالسياسىالفعلفممارسة،الميت

يصبحأفلا،الجمهورمنالمطلوبالفعلبالذاتهووخو.ضه

واقل،للكاتباًكمر-جديةموحدسياسيعملفيالانضواءء

!؟الذهبيالتزامهمعتناقضا

بطيئةوسيلةوالفن،لريعةوسيلةألسيابسةكاأنتاذأ

النالكاتبيتحوللافلماذا،منظممجتمعسبيلفي

!؟وألكتابةالفنرأفضا،ثورياشتراكى

فليست..لرههىبألذاتؤالالس!هذاعلىوالاجابةء

وجه.علىانهما،للعالمالحرفيالتطويرهىالفنمهمة

.-ةالتطورباالايحاءالدقة

فعالياتالىالجمهورهذايحولأنالكاتبعلىان

..الفعلديناميةفيهوينزليئانبدون،بالحركةمشحونة

حريةعنالدفاعسبيلفيللكاتبجديةالاكثرفالعمل

بنصففردايموتوان،كمحاربيتطوعانلشى،الجزائر

كتيبةالفالفنيعملهبواسطةيطلقانهوبل،رسالة-

العملاقرارهوعملهان.إ!.الجزائراجلمنتموت

الىالرالوصولخلالمنواللاتحددالحعملوشجب

همذلتفتيتثمألجمهؤرعندباللامسئوليةالاحساس

-.الاحساس

حصمجودمنالفنيالمملؤ-،،ينتقلىالتيالاحغلةففي

ا)ىالقاديءبصبح،بالحركةطاغنتمعورالىالكاتببالم

ليصبح،سعصبهافيتقذفهالتيالحيةالكلمةألحرمنألابد

تنفذحكمةأولاشعاعا،الكامةوتضحى،يرهاوالس!خادمها

مفيظة-حانقةدعوةبل،باداءلثقفينألخاثرالذهنالى

تهقالع-جدبدةبنوة،ومالمميهالعالماوصابلتبركلىدموية

هـؤلاءبكلللوصولالشتركالالمبحارولى!عسر!ى

عاممابالسعادةالاملفيهايصبحجديدةارضالىالناس

ومشرقا.

ةألكا!شفافيةيخدم.انفيهالطاوبالقاريءولكن

نارب"فعالب"مطلقايشعكللا،بالثورةالمحرقةودعوتها

بهاربئلعالتيفالحساررمية..الكلصةفمهفيهتفترضها

ولاالخاصعنادهااسرفيتظلوألتي،الحديثالقاريء

الراهنةالعلأقةفشىللمرهيحركيةديناممةالىتتطور

اخلاقيتهزثيرأنيفترضالكازبوجمهورءالكاتببين-

فييملكلاوهو،الوئسىورضاه،الخانعالجمهورحس

الشريفةالكلمةهذهالاوا)عبوديةالقرفضدالضنيدفا!عه

ضدالميتالمضنيصرأعهفيويننترهااصولهايتقنالتي

الرتفعةالانمبةومالكيالتحريررؤساءوعقليةالجهل

آلكاتبوهوانعه،الكبارالتافهينالكتابمنالتوزيعلارقام

الذيالعالمهذابهاليعيدكلمتهسوىيملكلاالحقيقي

للتيهيللكلصةكا؟تفاذا.سقتهمنيقومانيرفض

تمثلالتيبالسمقوهـوهيواحساسهعنائهكلتمثل

فأي..وللحريةوالحياةبالنموالعظيمةودعوتهتمرده

مرةاليه-كلمته-أ-لكامةهذهارتدتأذأ،تلحقهمهانة

منكتبتالذيناناسوبينبينهايكونانبدوناخرى

؟أمذلةواي،بهايحسمهانةاي.؟.مامشاركةاجلهم

وعظمةالخبوءةبعظمتهيقذف-اللامباليالجمهورولكن

يحسبزألمالانهذلك،نسيانهجهنمالىمعاالكاتب

للكاتبكلمةيطالعفهو،وحسناؤرضاءمتعةالفن

فحين،ثاز!ا/بالحريةالخاصبشعورهثماولابحساسيته

بالفرديةاحساسهقمةفيوووو،ادبياعون2القارييطالع

فالاحساس،قارئهفيالفتيالعملىيطلبهما(نجالذأتيعطل

طاغشعورهوفنيعملتذوقاوقرلءةخلالبالفردية

للىتقلبهالشعورهيذاتمركزوشدة،الخاصةبالحرية

صرخاتابداتجدىلاثم،2القاريقلبفىبالعؤلةنحصن

الاحساسبالذاتهيالعزلة،دلانوضوحهشدهولاالكاتب

القاريءيكونانيطلبفالادب.-.مسمئوليةواللوباللامبالاة

شعورأوأقل،بالفرديةشعورااقلايكون،حريةاقل

منهواحدا،وليصيحالجمهوراًلمألىالنفاذليطيق،بالوحدة

غمومميته.فيمفمورا

وهو،احداواواحداقراءهيخاعلبالحالىإولففا

ألفجيدارسالتهوعىأذأفحتى،كلائلوبدونرقميتأثير

،



لماجم!هماإاؤأأ7

لا

.*ء..

..بأيديتاالعنقودحباتنضجت....ثبلل

ورهبينادمنامنأنشرت،هاأنا

عنبا.نضجتلأحتى..محبتناارض

ة.اكضباانزعنانحن..يوماكنا

..عتاهتهأعمثمايأطفيهانيعكولمألامعضولمبنل

إضلعنا:طهمبزا

،0.7يرانار..فلأ...-عنبانزرعهاقسممناأ

..ميفيانالنثكرئيهبسثمرايوتصبشجهتللا

،..ألومندأنانسمقيهااقسمنا

..صهـسلينال!

أيمبينافرحةنسقيها

ماقينا:شوقمنأمتدت

،نهععناهالحثأد..

،زمبعناهوالثألب

..الومعهبأنوسقيناه

حنانونهب

..الكرمهاوونممحتى.-.نجمثري

...ألعتبقهبهب-.وتهبلى

العنفصبهب-!تمبلهيكيفانظر

،..ممأتناكرممنمهبللم

،..بعصارتننأمتلأتوالحبات

..الحباتثليعفييهتهبيبناوالشصباث

.-.بهمنتناالاحباهعولسقاعححرها

.،ضلعيمهبكأساأصنع

متفرثسينيحاهببوندأموأما،ضلتيلاأثهبهمكانثاوهعء

--.وحيلةهببالطث،نميدلألففىهبحيهبيمب

بالمسمئوليةصصعهبااكثوالفاهتةنءيمههينانهوالمطلهبهياهف

معياوهالهمميلنونأنابدايعمفيولا،يييأما/لهعأءهبال!بعمع

مخللاتأو،جيدةوجبلأالفنيالعملفليسى،الهيحيمب

الكاتممبينالتهمالرحالةنحعفالمباوبأءعلىأهن..حهييفة

اللغةتعفألدت،ذلكادواامعهيالفاهتسىءفعهمفاذا،هبمعمههتهيه

رالمملالفغيشةمنجحيماالبامأةاللمعطممتمعلميالتمعالمشتهبكمع

،اليهكالمغأابعتخهبهمهمماالعنيفللسيالهذاومهت

يماه،اببهاتحصلماكل.أبتلاعاقاريءايحاهبلانيحهمتىلا

يختارانفيكفي،باللامبالاةالعقيمالحسىهوبالذأتفذلك

وو.-

لأ

،..كأهعمتفصبالفرحةص-حمعص.ء

.-.بافرأحىالمبتلىدمعىمنمبهم.ةوأصنيم

.-الحساد.كرمتنايحممدلاحتصب-

..جناحىيريمنتىحر!ك

...مىهباهتلثمنقماهبيم!ااثعم

..نج!تبعد.لا...اقبتلي

ااحينانتمالخت

تنفدكرمتناتحنكلممعأترةأ

؟؟الاحبابحقيناهنحنأن

عتقكاتنضجوبيهبكلنمطليمفهب

..معللكاباعينناالحمندامما

عتاباعكماببقابينا.األبمام

؟؟ماضيناتربةفهفنسيتاهابالامصعكنا

ابدينانض؟لمت

!..وأدينافيعهثباتركنابالامسهعكناان.

:تعاهثثمقلبكةأهر...

حفرتنائحسه،هبلسشنانعقد

،...كرمتنانمتات

...المنقردحباتمتناتساكط

...ايدينافهث،فمتافينتلففها-.

هأنتنا.،كرمتناتمبثبهملن

..بموهيهملستمعهندمتما

مجاهدالمئعمعبدمجاهدالقاهرة

الاعترافممن-بهايحااأمعيمنويأبلممم!ئرلاخلاله

..المتاهتمئعكلمفحتعيتطلدعألاختياونجان

اللبثالظلبحمتاوالذةههو)صمالحديثالئارةعءان

يحلثرأءمفيألمحيرةفتلعليمض!بسبخمةلسندبانة

مايعتألالانهيلتأالذةعذلكاو...الوحناومالها

.لمأذللثغيريفعلهالفةك

وعيمأالكاتدتانأاركعألزرةأذلك،باحتمراوانه

ولا،اقللا،الكاتستوعيفعامبذأتهوأنه،صمأخلأثه

...أكثر

هحمدالدينمحيي؟دقاهوة


